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  ١٩٤٠أغسطس/ آب  ٣١: الفصل الأول

في ساعة غير معلومة من عصر ذلك اليوم توقف القطار. كم مضى من الوقت وھو في الطريق؟ ثلاث 

نت ا، حساب الوقت بالدقائق والساعات، فقد كبرَسِهڤيلھلم ساعات؟ أم أربع؟ لم يكن من الممكن، في نظر 

كانت عربات حد من الآخرين، القطار طواعيةً. . فلم يستقل، لا ھو ولا واالرحلة طويلة طولًا لا يطُاق

ي لنقل مثل ھذه الشحنات فوكانت تسُتخدم في العادة القطار، التي حُشروا فيھا حشرًا، مخصصة للبھائم. 

  عصر ذلك اليوم. 

   !كثر من ثمانين رجلًا في كل عربة من العربات. أكثر من ثمانين رجلًا من أعمار مختلفةتكدس أ

والمغلقة من الخارج،  ،من آخر أيام الصيف. وكان الھواء في العربات، الممتلئة عن آخرھا كان يومًا حارًا

الرائحة العفنة للبول والبراز، إذ لم يكن ثمة مكان يتسنى  تخانقاً. انتشرت رائحة العرق، وسرعان ما انتشر

ھم، سقط ين في مواضعتِ ثبَّ أماكنھم. وقفوا مُ  ولم يكن يتسنى لھم حتى أن يبرحوافيه للركاب قضاء حاجتھم. 

 ،ھمأو ساندھم المحيطون ب ،لقيام بسرعةإلى االبعض على ركبتيه من شدة التعب والإعياء، ولكنھم اضطروا 

  ر وضعه الذي اتخذه في البداية. غيِّ لم يتمكن أحد من أن يتحرك أو يُ والأقدام. بحتى لا يلقوا حتفھم دھسًا 

بعد شھور من  الصبر عليهفقد كانوا قادرين على —تحت وطأتهالذي كانوا يرزحون  الجوع يؤذھملم 

ييھم ويعالظمأ يؤذيھم ويعذبھم  قدر ما كانب—قدم لھم في السجنالاعتياد على الطعام الشحيح الذي كان يُ 

قطار قلل الفقد ھم الأمل في الحصول على الماء. دواغماء أثناء السفر. ذات مرة رويصيب الكثير منھم بالإ

الحرارة ما  شديدو كم مضى من الوقت وھم في الطريق؟ أمضوا في ھذا الحيز شديد الضيق من سرعته.

  . عقولھمالماء على  التفكير في يكفي من الوقت كي يستحوذ

حاول الواقفون بجانب جدران العربة المطلة على الخارج أن يتعرفوا عبر الشقوق الضيقة على المكان الذي 

. ولكن لم يكن في وسع أحد أن يقطع البولندية ڤكراكو مدينة حطة قطاروصلوا إليه. ظن البعض أنھا م

  القليل مما كان يرُى عبر الشقوق.  تعتمد علىبذلك. كانت مجرد تخمينات 

ھتفوا قدر ما سمحت لھم  .وطرقوا على الجدران ،استجمعوا ما تبقى من قواھمف ،ملأھم الأمل. القطارتوقف 

لا بد أن يكون قد شعر أحد في الخارج صواتھم لا بد أن تكون قد سُمعت. ماء. أالحلوقھم الجافة طالبين 

  بمعاناتھم. 



© 2015 Litrix.de 
2 
 

فين صراخ المشرالكلاب و ولكن القطار لم يتوقف طويلًا. وطغى على ھتافھم وتوسلاتھم طلباً للماء نباحُ 

  عربات القطار.  إحدىن بالمزيد من المعتقلين تجاه القطار، كي يشحنوھم في الذين كانوا يدفعو

إلى الحرارة والظمأ الذي لا يطُاق. إلى أين ينقلونھم؟ ماذا سيحدث لھم؟ ھل سينقلونھم  والجزع انضم الخوف

 سجن ڤ أوتارون سجن في الماضيةإلى مكان آخر فيه سجن أكبر؟ فقد كانوا جميعًا معتقلين قضوا الأسابيع 

 ،وخشيالشباب ومنھم ال سياسين، يھود، رجال دين. انوك. بلغ عددھم أكثر من أربعمائة رجل: معتقلينس

رجال يرغبون في الحياة ويأملون في المستقبل! والآن في ھذا الحيز شديد الضيق في  ،بناءالأباء ووالآ

  سوى الحاضر.  خاطرھمالقطار، الذي يتنفسون فيه بالكاد، لم يعد في 

وكان  ،لثلاثة والعشرين من عمره. تعلم مھنة التصويرواحدًا من ھؤلاء الرجال. لم يتجاوز ا برَسِهكان ڤيلھلم 

 كان يكسب قوت يومه، وفي وقتھكذا  البولندية. يتسهڤكاتو مدينة ستوديو عمه فيرسھا بشغف في ايم

شاھد أيضًا  ولكنه ،ع بحياتهترقص أو السينما. كان يستممكان يقابل أصدقاءه أو يدعو الفتيات إلى ال فراغه

  البداية. ھو  ١٩٣٩صيف كن يفي الأفق. ولم تتلبد الأولى وھي غيوم ال

  ماذا عساه أن يحدث لھم الآن؟

ھل سيقدمونھم إلى المحاكمة؟ كان في مقدوره أن يستبعد ذلك الاحتمال تمامًا. فكثيرًا ما رأى في الشھور 

يلھلم ڤويعُدمون رمياً بالرصاص. تذكر  ،بصورة عشوائية ،الماضية معتقلين يتم إخراجھم من زنازينھم

ه في ھذوھو ليس  ،التفكير فيھم متابعةوجوھھم، والخوف المرتسم عليھا. ولكنه لم يرغب في  برَسِه

  في حالة عدم اليقين ھذه. وھو الظروف، ليس 

الأحرى، ، أو بدقيقاًولكن لم يعرفوا عنھا شيئاً  ،ھل سينقلونھم إلى معسكر؟ معسكرات سمع عنھا المعتقلون

  لم يرغبوا أن يصدقوا ما سمعوه، لأنه لا يمكن تصوره ولا يمكن أن يكون حقيقياًّ. 

ز" في المحطة "أوشڤيت عليھاكُتب  أن القطار يسير في اتجاه الغرب. ورأى بعد فترة يافطة برَسِهشعر ڤيلھلم 

ين، تحيط مبنيين كبير برَسِهرأى ف ،رصيف جانبي. فتُحت أبواب العرباتبمحاذاة القطار فيھا التي توقف 

لإس ا سلاحأبراج الحراسة. وفي كل برج وقف رجلان من  ارتفعتأحدھما الأسلاك الشائكة. وفي الأركان ب

 نشمڤشلتبغ في أول البولندية المحتكرة شركةالمبنى  رأى يحمل كل منھما بندقية آلية. وفي الخلف ،الإس

  دًا.ولم تفارقه أب برَسِهيلھلم عت في ذھن ڤبطانھذه الصور الأولى . )(الاسم البولندي لمدينة أوشڤيتز

 المعسكر الرئيس :معسكر الاعتقال كان على مبعدة عدة مئات من الأمتارو ،مسيرتھمفي ھذا المكان انتھت 

  . في أوشڤيتز
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أو أي سجين  ،كَابوُ(جمع كما كانوا يدُعون  "كَابوُھاَتأو "ال ،من لغتھمألمان أن المشرفين  برَسِهأدرك 

 ،للمرة الأولى. أناس في زي المعتقلينھنا شاھدھم ) من السجناء الذين كُلفوا بمھام الإشراف والمراقبة.سجينة 

. لم ير في انً اختلافاً بيِّ  ولكن سلوكھم يختلف عن المعتقلين الذين شاركھم الزنزانة في الأسابيع الماضية

  .لما أخرجوھم من العربات ،الإنسانية. ھذا ما لاحظه في الدقائق الأولىلو بأقل قدر من و سلوكھم شيئاً يشي

" أو "أسرعوا أيھا الخنازير البولندية! ھيا! ھيا! ھيا!" بھذه العبارات ا، أسرعوا، أيھا الخنازير القذرة!"ھي

ھالوا ان ھم بالھروات الخشبية.نضربوي كذلك وكانوا وما شابھھا أخرج الكابوھات المعتقلين من العربات.

  وظھورھھم وسيقانھم دون مراعاة لأي شيء. ھمضرباً على رؤوس

  "لماذا؟"

  وشڤيتز.أمنذ وصوله إلى  ، بلا استثناء تقريباً،برَسِهبھذه الكلمة بدأت كل أسئلة ڤيلھلم 

  ھان البشر ھنا ھكذا؟""لماذا يُ 

  "لماذا يضُربون؟"

  "لماذا لا يتدخل أحد؟"

  "لماذا يجعلون منا ضحايا؟"

  على الرغم من سلوكھم ھذا؟ ،أنھم بشر؟ ھل لا يزالون بشرًا ،ما يبدوعلى  ،الجناة ي"لماذا نس

وما يحدث للمعتقلين الآخرين أمام عينيه. أكان ذلك غير المتخيل  ،أن يفھم ما يحدث له برَسِهلم يستطع ڤيلھلم 

ا م، على ذلك قه؟ لقد تحققحاديث، ولا يرغب أحد أن يصدوغير المعقول الذي كان يلمحون إليه في الأ

  . منه ، صار في موضع القلببرَسِهڤيلھلم  وھو، .ھنا ،يبدو

اقتيدوا كالبھائم عبر الشوارع إلى المعسكر القريب، تصحبھم الضربات خطوة بخطوة. وفوق باب المعسكر 

العمل أي: " "Arbeit macht frei" لأول مرة الشعار النازي الشھير برَسِهرأى ڤيلھلم  ،الذي دخلوه

  ".جعلكم أحرارًاي

الاستحمام. وتعين  غرف، حيث توجد ٢٦الطريق عبر شارع المعسكر غير المعبد إلى المبنى رقم  قادھم

ة، الداخلية، وكل المتعلقات الثمينة، وبطاقات الھويملابسھم المدنية و ملابسھمعلى المعتقلين الجدد أن يسلموا 

  م سوى بالاحتفاظ بفوطة وحزام. وكل ما كانوا يحملونه. ولم يسمح لھ
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 يسُمى المخزنكان ھذا و. ون أن يحصل المعتقلون على إيصالد مخزن المتاعضعت كل ھذه الأشياء في وُ 

  فترة الاعتقال. منفي وقت لا حق  برَسِه"كندا" كما عرف ڤيلھلم 

لأشياء التي سوى ا ١٩٤٠أغسطس/ آب  ٣١في شحنة  جاءوا، مثله مثل المعتقلين الذين برَسِهلم يكن مع 

 لا شيء غيرھا.وكان يرتديھا. 

 

© 2015 cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag in der Verlagsgruppe Random House, München 

بوابة المعسكر الرئيس في أوشڤيتز. كان المعتقلون يمرون منھا إلى أماكن عملھم. وعلى الجانب الأيمن 
كان يجب على أوركسترا المعسكر أن تعزف المارش العسكري كي يضبط المعتقلون خطواتھم وفقاً 

  لإيقاعه. 

ذاء حقبَْقاَب، أي طاقية، ووملابس داخلية، وبذلة المعتقل،  :المعسكرملابس بعد الاستحمام حصل على 

  كان عليه أن يعتاد المشي به.  ،خشبي

  مثله مثل الآخرين على رقم، رقمه في المعسكر.حصل و

." وكان ٣٤٤٤. لم أعد إلا المعتقل رقم برَسِهوكان أول ما خطر له بعد أن حصل على رقمه: "لم أعد ڤيلھلم 

  محقاًّ في ذلك. 
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  الاستقبال في أوشڤيتز: الثالثالفصل 

. قبل الفجر، تم إيقاظ المعتقلين الذين وصلوا ١٩٤٠حدث ذلك في الصباح الباكر من الأول من سبتمبر/أيلول 

ضعت فيه المراحيض بجانب بعضھا البعض، مكان وُ  وھو في اليوم السابق. سيقوا إلى الحمام المشترك،

بعد وقت قصير، ربما دقيقتين، كان عليھم أن يكونوا قد  "أو أبواب، يحرسه "كَابوُ. بدون حوائط فاصلة

من حساء غامق اللون، لم يعرف يتكون قضوا حاجتھم، وبعد ذلك كان طعام الإفطار في انتظارھم. الطعام 

  إلى جانب القليل من الخبز.  ،ملوناً بشيء آخر أو شاياً أو ماءً  أحد إن كان قھوةً 

يعرف  ؟ لمھناك رھمانتظيكون في ا أن تعين عليھم جميعًا أن يمضوا إلى طابور الصباح. ماذا عساه بعد ذلك

  أحد شيئاً. لعلھم ظنوا أن كل واحد منھم سيكُلف بعمل ما.

ضابط كبير في سلاح الإس الإس، وقائد المعسكر في —، وقف كارل فريتشفي صفوفبعد أن اصطفوا 

 رَسِهب، "خطبة ترحيب" تضمنت جملًا قليلة، لن ينساھا برَسِهڤيلھلم  وألقى، على حد وصف—الوقت ذاته

  أبدًا. 

يبقى لا ! ھنا معسكر اعتقال ألماني في مصحة للاستشفاء، بل ستم فيھنا ل أنتمفريتش في المعتقلين: " صاح

أسبوعين على قيد الحياة، ولا يبقى رجل الدين غير ثلاثة أسابيع، والمعتقل العادي يمكنه أن إلا اليھودي 

ثم ختم  ،ھمعلي قصيرة وتطلع إلى المعتقلين ليرى أثر جمله برھةيعيش ھنا ثلاثة أشھر!" توقف فريتش 

  !"عبر المدخنة الطريق الوحيد للخلاص من معسكر الاعتقال يمر: "التالية جملةالخطبته ب

وا أن أو لم يستطيع ،وعلى المعتقلين الآخرين. لم يريدوا أن يصدقوا برَسِهاستولى الخوف على ڤيلھلم 

أو لم يريدوا أن يدركوا ما سمعوه. كانوا يعرفون عدد الرجال الذين تجمعوا في أرض الطابور.  ،يتصوروا

ن تقدير لم يتمكنوا م ،كانوا كثيرين ،كانوا قد رأوا معتقلين آخرين ،وفي أثناء فترة اعتقالھم القصيرة ھذه

عبر المدخنة"؟ يمر الخلاص طريق " قولهب أعدادھم. ھل سيموتون كلھم؟ لا يمكن تصور ذلك! وماذا يعني

  ؟قيلت والسلامجملة ؟ عبارة مسكوكة

سلل إلى الشك يت ولكن كارل فريتش، الضابط الكبير في سلاح الإس الإس، لم يكن من الرجال الذين يدعون

  ما يقولون. كانت نبرة خطبته غاية في الحسم والحزم.

سمعوا فريتش  اممعنى ما سمعوه لتوھم، حين ، منشغلين بالتفكير فيبرَسِهيلھلم كان بعض المعتقلين، ومنھم ڤ

  ."لأمامإلى ا نالوافدي جميع اليھود "فليتقدمآمرًا:  يحيص
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أن يترجم كلامه إلى فعل  ما يبدو،على ، الإس أراد ضابط الإسفقد ألا يصدق ما حدث.  برَسِهڤيلھلم  كاد

  ويستعرض قوته. 

وا مفي صفوف، ثم ھجالمعتقلين اليھود  أوقفواالألمان، الذين كانوا حاضرين طوال الوقت،  الكابوھات

ماية أنفسھم وح المعتقلون وحاولوا تفادي الضرباتوأوسعوھم ضرباً. صرخ  بھرواتھم الخشبية الثقيلة عليھم

 ما بدا من رؤوسھم وأجسادھم. وإزاءعوا. تدفق الدم من الجروح في ابأيديھم وأذرعھم على قدر ما استط

  .ھمضربات وشدةالمشرفين ازداد غضب  ،قلة حيلتھم

 هبرَسِ شاھد ڤيلھلم  ماوحينوقعت أحداثه ھناك. ، مشھدًا قصيرًا، دقائق معدودة ربما، قصيرًاكان فاصلًا 

  تكومت جثثھم على الأرض.ستة رجال  رأى ،نھايته

كيف انھال  معأو س على بعضھم، رأى برَسِهقتُل الكثير من المعتقلين اليھود. تعرف ڤيلھلم في الأيام التالية، 

  جثثھم. شاھدي كانوفيما بعد  ،عليھم المشرفون ضرباً

  

  



© 2015 Litrix.de 
7 
 

  تشََسْوَاڤا كْڤوكَا: الفصل التاسع عشر

أيامًا، بل أسابيع. صور كثيرة كانت تشغله، وتعشش في أفكاره، ولكن  برَسِهلاحق منظر ھذه الفتاة ڤيلھلم 

صورة ھذه الفتاة لم تفارقه. كان يدرك أنه ينبغي ألا يترك المجال لمشاعره تجاه مَنْ يصُورھم. فلن يتحمل 

  ذلك. 

-مع والدتھا إلى معسكر الاعتقال "أوشڤيتز تشََسْوَاڤا كْڤوكَانقُلت  ١٩٤٢كانون الأول من عام ديسمبر/ ١٣في 

  بيركناو". كانتا من قرية في جنوب شرق بولندا. 

رت  لمعسكر ابيركناو في وحدة التسجيل في -تز، مثل معظم المعتقلين في معسكر أوشڤيتشََسْوَاڤا كْڤوكَاصُوِّ

ي من السجينات اللاتي كُلفن بمھام الإشراف أ—من الكابوھات النساء . وكانت امرأةالرئيس في أوشڤيتز

ستوديو التصوير. وكان ينُادى عليھن بأرقامھن مجموعة من الفتيات والنساء إلى  قد أحضرت—والمراقبة

  بتصويرھن. برَسِهالواحدة بعد الأخرى، كي يقوم ڤيلھلم 

حدث المشرفة كانت تتف .تفھم اللغةلم لأنھا  ،، حينما نوُدي عليھاأنھا المقصودة تشََسْوَاڤا كْڤوكَا لم تدرك

، ضربتھا وكَاتشََسْوَاڤا كْڤتتحدث البولندية فقط. وحينما لم تستجب  تشََسْوَاڤا كْڤوكَاالألمانية، بينما كانت 

  المشرفة بھِرَوَاة في منتصف وجھھا، فاختلطت دموعھا بدمھا المتدفق من شفتھا المفتوحة.

اية غ بدت، وارتسمت على وجھھا أمارات الرعب والھلع إليھا. كانت صغيرة في السن، برَسِهيلھلم ڤ تطلع

سح الدماء من شفتيھا. كان يود في البراءة. قبل أن يصورھا، منحھا فرصة لتجفيف الدموع من وجھھا وم

في  ن، ولكن لم يكن في وسعه أن يتدخل. كانت المشرفة في غاية الصرامة، ولم يكمساعدتھا أكثر من ذلك

أن الھِرَوَاة قد وك. ولكنه شعر على الأرجح حياتهة خاطئة كانت ستكلفه مقدوره توقع رد فعلھا. ملاحظ

  أصابته ھو. 

وقبلھا ببضعة أسابيع  ،١٩٤٣بيركناو في الثاني عشر من مارس/ آذار -في أوشڤيتز تشََسْوَاڤا كْڤوكَاقتُلت 

 قتُلت والدتھا. 
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 . تزالمعسكر الرئيس في أوشڤيفي وحدة التسجيل في  تشََسْوَاڤا كْڤوكَاھذه الصور ل برَسِهالتقط ڤيلھلم 
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"، جيل التشييعتبعدة. إلا أنه عند "تس. ولكن الوفاة الطبيعية مستشََسْوَاڤا كْڤوكَالم يعُرف السبب الحقيقي لوفاة 
  وفاة طبيعي.كان يجب أن يكُتب أن سبب ال كما كان يسُمى الموت في لغة المعسكر،


